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بلـغ بنـا التعـب مبلغـه بعـد حلـول المسـاء، فقـد كـان إرهـاق الرحلـة الطويلـة لا يـزال يسـيطر علينـا رغـم
ساعات الراحة التي أخذناها بالفندق قبل الجولة الرائعة التي شملت المتحف والحديقة الوطنية إلى

جانب مركز المال والأعمال.

قلب نيروبي صاخب في الأمسيات وتشكل الأندية الليلية ملاذًا مفضلاً للشباب الكيني ولزوار المدينة
من الجنسيات الأوروبية والإفريقية، لكن يفضل دائمًا عدم الابتعاد عن منطقة الوسط بعد حلول
الظلام لانتشار العصابات وحوادث النشل كما في بعض المدن الكبرى حول العالم، لذلك على الزائر
اتباع تعليمات السلامة وعدم التجول في المساء إلا برفقة صديق من أهل البلدة رغم أن السلطات

اتخذت إجراءات أمنية إضافية في جميع مراكز التسوق الراقية حول العاصمة والمدن الكبرى.
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يارة جامعة نيروبي ز

في الصــباح، وبعــد أن تناولنــا إفطــارًا خفيفًــا مــن الجبن والــبيض احتســينا كؤوسًــا مــن الشــاي الكيــني
طيب المذاق، ثم اقترح أحد الشباب أن نزور رئاسة جامعة نيروبي التي تبعد عنا نحو  دقيقة فقط

سيرًا على الأقدام حسب “خرائط جوجل”.

بالفعل تحركنا مستمتعين بالجو اللطيف والنسمات الشتوية الرائعة تلاطف وجوهنا، والجو غائم
معتدل، كما انتبهنا إلى أن الأرض مسطحة في أماكن ومرتفعة في أماكن أخرى، وصلنا رئاسة الجامعة

في وقت قياسي إذ لم يأخذ منا الطريق سوى  دقيقة فقط.

لكــن المفــاجأة غــير الســارة الــتي كــانت في انتظارنــا أنه لا يســمح للــزوار بــدخول جامعــة نــيروبي إلا بــإذن
مسبق من أمن الجامعة، وربما يفسر ذلك بأحداث العنف التي تشهدها الجامعة من وقت لآخر،

حيث تُتهم حكومة أوهورو كينياتا باستخدام العنف الفرط ضد الطلاب المعارضين.



كبر مؤسسات التعليم العالي الكينية، يعود وتمتد جامعة نيروبي على مساحة خضراء ضخمة، فهي أ
ــا الــتي انقســمت إلى جامعــة ــانت جــزءًا مــن جامعــة شرق إفريقي ــدما ك تاريخهــا إلى العــام  عن

ماكيريري في كمبالا، وجامعة دار السلام في تنزانيا وجامعة نيروبي في كينيا.

يبلــغ عــدد طلاب جامعــة نــيروبي نحــو  ألــف طــالب منهــم  طــالب جــامعي والبقيــة
يدرسون ببرامج الدراسات العليا، وتحتوي الجامعة على  كلية ومعهد للدراسات الإفريقية.

يارتنا للجامعة من أسوارها الخارجية ومشاهدة مجمع الدراسات العليا، كان لدينا موعد مع بعد ز
أحــد الأصــدقاء الكينيين يعمــل في مجــال التكنولوجيــا، فحــكى لنــا أن شركــات التكنولوجيــا الناشئــة في
كينيا حققت ما يربو على  مليون دولار عام 2016، بزيادة قدرها % عن العام الذي سبقه،

كبر عدد من الاستثمارات في قطاع التكنولوجيا بعد جنوب إفريقيا. وأن كينيا تجتذب ثاني أ

وأفادنا إليكس بأن نيروبي تحتل مرتبة متأخرة () في تصنيف “ميرسر” لجودة المعيشة في المدن
لعــام 2017، ممــا يســلط الضــوء علــى موضوعــات مثــل الاختنــاق المروري وســوء جــودة المــواصلات
العامة ومســــتويات الجريمــــة ومشكلــــة الســــكن وإمكانية الالتحــــاق بالمــــدارس الجيدة وإمــــدادات
ــا اكتمــال ســد النهضــة الإثيــوبي ــاء التي تتــوفر في العاصــمة بشكــل متقطــع، حيــث تنتظــر كيني الكهرب

لتشتري كمية من الكهرباء تسد حاجة العاصمة والمدن الكبرى بالبلاد.

السياحة والزراعة عمودا الاقتصاد الكيني



تُعــد كينيــا الوجهــة المفضلــة عنــدما يتعلــق الأمــر بــرحلات الســفاري في إفريقيــا، وفي عــام  بلغــت
 أعـــداد الســـياح ذروتهـــا بقرابـــة مليوني زائـــر، غـــير أنهـــا شهـــدت هبوطًـــا ملحوظًـــا بين عـــامي
و بسبب الهجمات الإرهابية التي دفعت بعض الدول الغربية إلى فرض قيود وتحذيرات سفر

إلى كينيا.

لكــن الحكومــة الكينيــة تبــذل جهــودًا مضنيــة لإنقــاذ القطــاع مــن التــدهور، حيــث وعــد الأمين العــام
للمجلـس السـياحي “نجيـب بلالا” أن القطـاع السـياحي سـيشهد تغـيرات إيجابيـة قادمـة، مشـيرًا إلى
أن تــركيزه في الــوقت الراهــن – كــأمين المجلــس – يتمحــور حــول الأمــن وتطــوير المنتجــات الســياحية

وتسويقها.

 وكان من المتوقع أن يساهم قطاع السياحة والسفر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة .% في
كل سنة إلى نحو  مليار شلن خلال عام . (الدولار =  شلن كيني).

يـة، إذ إن نحـو -% مـن إجمـالي وللقطـاع الـزراعي في كينيـا أهميـة قصـوى في اقتصـاد الجمهور
مساحة الأراضي الكينية تتمتع بالخصوبة وهطول الأمطار الكافية لإتمام العملية الزراعية، كما أن ما
يقدر بـ -% من تلك الأراضي تعتبر صالحة للزراعة من الدرجة الأولى، ولذلك فإن ما يقارب من

. في عام من الكينيين يكتسبون معيشتهم من المزا %

لقــد ســاهمت الزراعــة بشكــل كــبير في النــاتج المحلــي الإجمــالي لكينيــا، ففــي عــام  كــانت الزراعــة
بالإضافــة إلى صــيد الأســماك والغابــات تمثــل نحــو % مــن النــاتج المحلــي الإجمــالي للبلاد، ونحــو

% من إيرادات الصادرات.



فهي – أي كينيا – منتج رئيس للشاي والقهوة، ولديها خبرة طويلة في تصدير الفواكه والخضراوات
الطازجـة مثل الملفـوف والبصـل والمـانجو مـع البطـاطس والمـوز والفـول والبـازلاء، بالإضافـة إلى تصـدير

اللحوم الحية والمجمدة ومنتجات الثروة الحيوانية بأنواعها.

الصباح في نيروبي

إنها السادسة والنصف صباحًا، وها هي الشمس تبزغ من الأفق الشرقي فيُخيّل إليك أنها جوهرة
 فريد، وإذ تعلن فجر يوم جديد، تخترق أشعتها النوافذ الزجاجية لأبنية

ٍ
قرمزية كبيرة تتألق بلمعان

المكاتب الشاهقة في قلب العاصمة، مضفيةً عليها لونًا ذهبيًا رائعًا.

عصافير ملونة تم بين الأغصان، وتحت الأشجار الضخمة الوارفة تسرح طيور الطاووس في خيلاء،
تتباهى بألوانها الزاهية مستمتعة بالحماية التي توفرها السلطات.

 تستيقظ المدينة
ٍ
وعلى مقربة من نيروبي تبدو محميات طبيعية باذخة الخضرة والجمال، في كل صباح

بكل همة ونشاط في طبيعة فاحشة الثراء، رحبة لا حدود لها ولألوانها، فالأشجار مثقلة بالأغصان
يةّ من يتنقل عليها بخفة طير المرابوت وكأنه يشارك سكان نيروبي همومهم وأفراحهم، فهو يحلق بحر

دون أن يقلق من صياد ماهر يتربص به.



توغلنــا في الأفــق نحــو الجنــوب الجغــرافي حــتى وصــلت إلى نيفاشــا عــروس الجمــال والخيــال الجامــح،
المدينة التي احتضنت المفاوضات الشاقة بين حكومة السودان والحركة الشعبية المتمردة حتى أثمرت
في العام  عن اتفاقية السلام الشهيرة التي تحمل الاسم ذاته، تطل المدينة على بحيرة نيفاشا

.مباشرة واشتهرت منذ القدم بالزهور والورود التي تصدرها كينيا إلى الخا

على مشارف نيفاشا يتراءى لنا من بعيد سرب من الطيور، وقطعان من الجاموس الإفريقي المتميز،
 وخيلاء، تسـابُق الحمـار الـوحشي

ٍ
وأسـود رابضـة قـرب الجـداول والـترع، وزرافـات تعـبر الطرقـات بزهـو

 من الورود الصفراء
ٍ
 خضراء، وحقول

ٍ
نحو الأشجار الباسقات، وجبال كساها الربيع حلله، وهضاب

والحمراء تتراقص على وقع الرذاذ الخفيف وصوت الطبيعة المتموج.



في غابـات نيفاشـا يعيـش جميـع أنـواع الحيوانـات والطيـور والزواحـف البريـة، ويتجلـى فيهـا التنـاقض
الكـبير بين الطبيعـة والشعـب، الشعـب الغـارق في وحـل الفقـر وأوكـار الفاقـة، وطـول مأسـاة الإنسـان

الإفريقي الذي لم يجد منذ خروج الاستعمار إرادة حقيقة من أجل القضاء على الفقر.

وتضم المدينة معظم القبائل والقوميات الكينية وتتمتع باهتمام كبير؛ مما جعلها معقل السياسة
ــة نظيفــة فائقــة الجمــال، حيــث الشــوا نظيفــة والمرافق العامــة تقــدم خــدمات والســياحة ومدين
معقولــة إلى حــدٍ ما والبنيــة التحتيــة متكاملــة، وفي وســطها يتربــع المســجد الجــامع الــذي بــني بطريقــة

أفروعربية معروفة في شرق إفريقيا.

استمتعنا بيومنا في نيفاشا التي تبعد ما يقارب  كيلومترًا عن العاصمة نيروبي التي عدنا إليها مع
مغيب الشمس لنأخذ قسطًا من الراحة حيث نستعد صباح اليوم التالي للرحيل ومغادرة العاصمة

الخضراء الجميلة.
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